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  :الملخص

اول أثر تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة عند الفقهاء، وذلك من خلال بیان أنواع التعذر في هذا البحث یتن

استیفاء المنفعة وبیان حكم كل نوع منه، مع تنزیل تلك الأحكام على الحالات الناتجة عن القرارات الوقائیة التي أمرت 

والتي تسببت في تعطیل كثیر من المنافع ) 19- كوفید(ونا بها الحكومة الجزائریة للحد من الانتشار الواسع لوباء كور 

المستأجرة؛ مثل المنافع التابعة للمحلات التجاریة التي أُمر بغلقها، ومنافع العمال المستأجَرین الذین علّقت نشاطاتهم أو 

الإجارة هو ما الذین تعذر وصولهم إلى أماكن العمل، وقد تبین من خلال عناصر البحث أن التعذر المؤثر في عقد 

، ففي هاتین الحالتین یجوز للمستأجر أن یفسخ عقد كان قائما بالعین المستأجرة أو كان عاما غیر خاص بالمستأجر

الإجارة ولو لم یرض المؤجر، كما أن المؤجر لا یستحق من الأجرة إلا ما كان مقابلا للمنفعة التي تمكن المستأجر من 

لسبب خاص بالمستأجر فإنه في هذه الحالة لا یؤثر على عقد الإجارة والمستأجر ملزم استیفاءها، وأما إذا كان التعذر 

  .  بدفع الأجر المتفق علیه كما أن العقد لا یفسخ إلا برضا الطرفین

  .الإجارة، المنفعة، تعذر استیفاء المنفعة، كورونا:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This research deals with the effect of the inability to fulfill the benefit in the lease 
contract according to the jurists by explaining the types of the inability and stating the ruling 
for each type and applying those provisions on the cases resulting from the preventive 
decisions ordered by the Algerian government about Corona epidemic (Covid-19) causing the 
suspension of many rental benefits; Such as the shops that were ordered to be closed. The 
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exclusion affecting the lease contract is what was present in the leased property or was public
and not specific to the lessee; In these cases it is permissible for the lessee to cancel the lease 
contract even if the lessor is not satisfied, the lessor is not entitled to the rent except for what 
is in return for the benefit to the tenant. If the excuse is for a reason specific to the tenant then 
it does not affect the lease contract, the tenant is binding to pay the agreed upon wage ; The 
contract is not canceled without the consent of the two parties.

Key words: leasing, benefit, inability to fulfil the benefit, Corona

  المقدمة

فإن الانتشار الواسع لهذا ؛إن من المسائل المستجدة في الآونة الأخیرة ما یتعلق بآثار وباء كورونا

الوباء عن طریق العدوى أوجب على حكومات الدول فرض تدابیر خاصة للحد من انتشاره، ومن هذه 

تسارع فیها هذا الوباء، ومن مستلزمات هذا الحجر على المناطق التي ی1التدابیر تطبیق الحجر الصحي

  .غلق كثیر من النشاطات التجاریة التي یكثر فیها اجتماع الناس واحتكاك بعضهم ببعض

وبما أن هذا الوباء وصل انتشاره إلى الجزائر فإن الحكومة الجزائریة أصدرت بدورها عدة قرارات 

ات التجاریة لمدد مختلفة حسب البرنامج الوقائي ، فأمرت بتعلیق بعض النشاط2متعلقة بهذا الشأن

المطبق، وبسبب هذه القرارات تعطلت كثیر من المنافع المستأجرة التابعة لهذه النشاطات وتعذر استیفاؤها 

من المستأجرین؛ مثل المنافع التابعة للمحلات التجاریة المستأجرة التي أمر بغلقها، ومنافع العمال 

قت نشاطاتهم أو الذین تعذر وصولهم إلى أماكن العمل بسبب انقطاع وسائل النقل المستأجَرین الذین علّ 

  .العامة، ومنافع المدارس الخاصة التي أمر یغلقها قبل نهایة الموسم الدراسي المعهود

ومن خلال هذه المعطیات ظهرت عدة نزاعات وتساؤلات حول عقد الإیجار المبرم بین مالكي هذه 

، من حیث الأجرة المقابلة للمنفعة التي تعذر استیفاؤها ومدى استحقاق المؤجر لها المنافع والمستأجرین

  .شرعا، ومن حیث لزوم العقد بین الطرفین في ظل استمراریة تعذر استیفاء المنفعة

ما هو أثر تعذر : وبناء على هذه النزاعات والتساؤلات جاء هذا البحث لیناقش هذه الإشكالیة وهي

هل تعذر استیفاء المنفعة یسقط : في عقد الإیجار؟ وذلك من خلال سؤالین اثنین؛ الأولاستیفاء المنفعة

هل تعذر استیفاء المنفعة یعطي الحق للمستأجر في فسخ العقد من غیر : حق المؤجر في ثمنها؟ والثاني

  رضا المؤجر؟

ق الناس وأموالهم، ولا یخفى ما للإجابة عن هذه الأسئلة من أهمیة بالغة في دیننا؛ لتعلقها بحقو 

  .   ولأنها سبب لحسم النزاع ورفع الخصومة بین المسلمین

فالهدف من هذا البحث هو الإجابة عن تلك الأسئلة مع تقریب أقوال الفقهاء فیها وأدلتهم للباحثین 

  .الشرعیین وغیرهم، مع محاولة إیجاد بعض الحلول الشرعیة التي تحقق التراضي بین المتعاقدین
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مع عند المذاهب الأربعة،الموضوع من خلال الفروع الفقهیةالباحث تناول هذا الهدفولتحقیق 

التفصیل في أنواع التعذر في استیفاء المنفعة وبیان حكم كل نوع منها، مما یجعل المسألة أكثر وضوحا، 

الجزائریة متبعا مع تنزیل تلك الأحكام على الحالات الناتجة عن القرارات الوقائیة التي أمرت بها الحكومة

  .في ذلك المنهج الوصفي المقارن

-كما سبق-هذا وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ المقدمة ذكرت فیها 

إشكالیته وعنوانه والدراسات السابقة والمنهج المتبع فیه وخطة البحث، أهمیة البحث والهدف منه و

عنوان البحث والمقصود منها، والمبحث الثاني بینت فیه أثر والمبحث الأول تناولت فیه شرح مفردات

تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة، والمبحث الثالث قمت من خلاله بتنزیل تلك الأحكام على الحالات 

الموجودة في الجزائر بسبب القرارات المتخذة من قبل الحكومة، وأما الخاتمة فلخصت فیها أهم النتائج 

.      مع محاولة لذكر بعض الحلول التي ترفع النزاع بین المتعاقدینوالتوصیات 

    :شرح مفردات عنوان البحث- 1

  :عقد الإجارة- .11

  .4"تملیك منافع بعوض"هي ، وفي الاصطلاح 3الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو الجزاء على العمل      

رة أعیان، كاستئجار الدور والأراضي والسیارات، وإجارة وتنقسم الإجارة باعتبار نوع المنفعة إلى إجا

، والقسم الأول یطلق علیه المالكیة مصطلح 5أعمال كاستئجار أصحاب الحرف والصنائع والعمال وغیرهم

  .، وأما جمهور الفقهاء فیطلقون الإجارة على القسمین معا6الكراء

یخص فیها الأجیر المستأجر بعمله فلا وإجارة الأعمال تنقسم بدورها إلى إجارة خاصة؛ وهي التي

یعمل لغیره أثناء تنفیذه للعقد، مثل الموظف في الشركة، ویسمى العامل في هذه الحالة الأجیر الخاص، 

والقسم الثاني هي الإجارة المشتركة وهي التي یكون فیها الأجیر غیر خاص بمستأجر واحد، مثل 

  . 7هذه الحالة الأجیر المشتركأصحاب الحرف في محلاتهم، ویسمى العامل في 

وتنقسم الإجارة باعتبار تعیین العین المؤجرة إلى قسمین، إجارة عین معینة، مثل أن یستأجر مسكنا 

بعینه أو عاملا بعینه، وإجارة موصوفة في الذمة وهي التي تتعین فیها المنفعة دون تعیین العین المستفادة 

  .   8معین بغض النظر عن نوع السیارةمنها كأن یستأجر سیارة توصله إلى مكان 

الإجارة بقسمیها مشروعة بإجماع الفقهاء، إلا ما ورد عن أبي بكر بن الأصم الذي منعها بحجة و

، ورد الفقهاء قوله هذا بالإجماع المنعقد قبله وبالأدلة الواردة في 9أنها بیع منافع معدومة عند العقد

  :، فمن أدلة مشروعیتها10مشروعیتها

، فالآیة تأمر الرجل الذي ]6: الطلاق[} فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {: قول االله تعالى-1

  .، فدل ذلك على مشروعیة الإجارة11یستأجر زوجته المطلقة لإرضاع ولدهما أن یعطیها أجرها
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بالمبادرة الأمر ، ف12"أعط الأجیر أجره قبل أن یجفّ عرقه":صلى االله علیه وسلمقول النبي -2

  .13إلى إعطاء أجر الأجیر قبل فراغه من العمل یدل على جواز الإجارة

للصحابة، حیث بُعث والناس یؤجّرون العقارات ویستأجرونها صلى االله علیه وسلمإقرار النبي -3

  .14فلم ینكر علیهم

  :15والإجارة مبنیة على أربعة أركان

ر الذي ی-1 ملك المنفعة، سواء كانت متعلقة بالعین التي یملكها أو ناتجة العاقدان؛ وهما المؤجِّ

ر   .عن العمل الذي یصدر منه، والمستأجر الذي تنتقل إلیه المنفعة بالعوض الذي یدفعه للمؤجِّ

المحل المعقود علیه، وهو المنفعة التي یأخذها المستأجر مثل سكنى الدار أو استغلال الأرض -2

  .أو الصانع، ویقابلها الأجر الذي یدفعه عوضا عن المنفعةأو عمل الخادم أو الحرفي 

  .الصیغة؛ وهي الإیجاب والقبول الصادران من المتعاقدین-3

  .16والحنفیة یعتبرون الصیغة فقط ركنا لعقد الإجارة والبقیة من توابعه كما هو الشأن في بقیة العقود

  :17واشترط الفقهاء لصحة الإجارة شروطا، تتلخص في

  .أن یكون كل من المتعاقدین أهلا للتعاقد شرعا-1

  .أن تكون المنفعة المعقود علیها معلومة عند المتعاقدین وأن تكون مباحة شرعا-2

  . أن تكون الأجرة معلومة عند المتعاقدین-3

  .أن تحدّد كیفیة استیفاء المنفعة بتحدید مدة الإیجار أو نوع العمل-4

  :استیفاء المنفعة- 2.1

، ویستعمل 18یفاء في اللغة مصدر استوفى، بمعنى أخذ الشيء كاملا ولم یدع منه شیئاالاست

  . 19"أخذ صاحب الحق حقه كاملا دون أن یترك منه شیئا"الاستیفاء عند الفقهاء بمعناه اللغوي؛ فهو 

ما یستفاد من : "، وفي الاصطلاح هي20والمنفعة في اللغة اسم لكل ما ینتفع به ویستفاد منه

  . 21"عیان بطریق استعمالها، كسكنى المنازل وركوب السیارة ولبس الثوب وعمل العاملالأ

أن تكون مباحة غیر 22واشترط الفقهاء للمنفعة شروطا حتى یكون عقد الإجارة صحیحا، وهي

محرمة، ومملوكة للمؤجر، ومعلومة عند العقد، ومتقوّمة غیر تافهة عرفا، ومقدورا على استیفاءها، وأن لا 

  . تكون واجبة البذل من المؤجر شرعا احترازا من العبادات التي لا تقبل النیابة

  .والمقصود باستیفاء المنفعة في عنوان البحث تحصیلها من المستأجر وتمكنه من الاستفادة منها

  :رالتعذّ -3.1

لق التعذر التعذر في اللغة یطلق على الاعتذار، فیقال تعذّر فلان إذا احتج لنفسه بالأعذار، ویط

  .23أیضا على التعسّر، فیقال تعذّر علیه الأمر إذا تعسّر علیه أو صعب أو استحال
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وتعذّر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة یقصد به الإطلاق الثاني، فهو صعوبة أو استحالة استیفاء 

  .المنفعة من قِبل المستأجر

  :متعددة باعتبارات مختلفةوینقسم تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة إلى أنواع

فینقسم باعتبار محل السبب إلى قسمین؛ تعذر بسبب قائم في العین المؤجرة كانهدام الدار التي 

استأجرها للسكنى، وموت الإنسان الذي استأجره للعمل أو مرضه، وتعذر بسبب خارج عن العین المؤجرة 

الذي استأجره، أو أن تهلك آلاته التي كأن یمرض المستأجر فلا یتمكن من الذهاب للمحل التجاري 

  . 24یستخدمها في تجارته، أو أن یضطر إلى السفر بعیدا عن المحل الذي استأجره

وینقسم التعذر باعتبار عموم السبب وخصوصه إلى قسمین؛ تعذر بسبب عام یشمل المستأجر 

فلا یتمكن المستأجر والمؤجر وغیرهما كأن یحصل في البلد خوف یمنع الناس من الخروج من بیوتهم

بسببه من الوصول إلى الأرض المستأجرة لیزرعها، وتعذر بسبب خاص كأن یخاف المستأجر من إنسان 

  .25بعینه فیتعذر علیه الخروج إلى الأرض التي استأجرها

وینقسم التعذر باعتبار مقدار المنفعة الفائتة إلى قسمین؛ تعذر كلي یمنع من استیفاء المنفعة كلیة، 

تنهدم كل الدار المستأجرة للسكنى، وإلى تعذر جزئي یمنع من استیفاء بعض المنفعة، كأن ینهدم جزء كأن

  .26من الدار المستأجرة للسكنى مع بقاء جزء منها صالحا للانتفاع به

  ):19-كوفید(فیروس كورونا -4.1

بین الحامل هو عبارة عن وباء سریع الانتشار عن طریق العدوى ) 19- كوفید(فیروس كورونا 

الصینیة ثم انتشر في أغلب دول " ووهان"م في مدینة 2019للفیروس وغیره، ظهر أول مرة أواخر سنة 

العالم، تظهر على حامله أعراض مشابهة لنزلات البرد في البدایة مثل الحمى والسعال، وقد یتطور إلى 

    . 27أن یتسبب في أزمات تنفسیة حادة تؤدي إلى وفاة الشخص المصاب به

وللحد من انتشار هذا الفیروس بین المواطنین أصدرت أغلب الدول تدابیر خاصة للوقایة من هذا 

  :الوباء، وهي على نوعین

تدابیر وقائیة تخصّ الأفراد، مثل إلزام الناس لبس الكمامة والاعتناء بنظافة الیدین واستعمال المعقّمات - 1

  .لحجر الصحي على المصابین أو المشكوك في إصابتهمالطبیة، واجتناب المصافحة وغیرها، ومثل فرض ا

تدابیر وقائیة شاملة للمجتمع كله، مثل فرض حضر التجول في أوقات معینة ولمدد مختلفة، -2

  >.ومثل تعلیق بعض النشاطات التجاریة أو الاجتماعیة للتقلیل من احتكاك الناس بعضهم ببعض

في عنوان البحث ما نتج ) 19-كوفید(ر فیروس كورونا فالمقصود بآثار التدابیر الوقائیة من انتشا

  .عن هذه التدابیر من تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإجارة سواء كانت إجارة أعیان أو إجارة أعمال

  :أثر تعذر استیفاء المنفعة في عقد الإیجار-2

ر المتفق علیه في اتفق الفقهاء على أن المستأجر إذا استوفى المنفعة كاملة وجب علیه دفع الأج

، كما اتفقوا على أن الإجارة عقد لازم لا یجوز لأحد المتعاقدین أن یفسخه إلا برضا الطرف 28العقد كاملا



                              نموذجا) 19-كوفید(تعذّر استیفاء المنفعة وأثره في عقد الإجارة في الفقه الإسلامي؛ آثار التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا 

  عبد االله توسنة

321

من حیث لزوم - ، وأما إذا تعذر على المستأجر استیفاء المنفعة فإن أثر ذلك على عقد الإجارة 29الآخر

  .ف نوع التعذریختلف باختلا- العقد ومن حیث استحقاق المؤجر للأجر

  :حالة التعذر القائم بالعین المستأجرة-1.2

إذا قام بالعین المستأجرة تعذر یمنع المستأجر من استیفاء كل المنفعة المتفق علیها في العقد فإن 

الفقهاء اتفقوا على عدم لزوم العقد في هذه الحالة، وأنه لیس للمؤجر من الأجر إلا بقدر المنفعة التي 

، لأن المعقود علیه في الإجارة هي المنفعة، فإذا تعطلت كان ذلك مثل هلاك المبیع 30ستأجراستوفاها الم

  .31في ید البائع قبل تسلیمه للمشتري

اتفقوا على أنه إذا تلفت العین أو تعطلت المنفعة أو بعضها في أثناء : "قال ابن تیمیة رحمه االله

  .32"المدة سقطت الأجرة أو بعضها أو ملك الفسخ

مثّل الفقهاء على اختلاف مذاهبهم لهذه الحالة بأمثلة متقاربة، كانهدام كل الدار التي للسكنى، و 

  .  33وموت العبد أو الدابة، وغرق الأرض المستأجرة للزراعة

وأما إذا كان التعذر القائم بالعین المستأجرة مانعا من استیفاء بعض المنفعة فالفقهاء اتفقوا على أن 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة : "، قال ابن تیمیة رحمه االله34فسخللمستأجر حق ال

  .35"بالعقد كان للمستأجر الفسخ

ولكن إذا اختار المستأجر عدم فسخ العقد ورضي بالمنفعة الممكن استیفاءها فإن الفقهاء اختلفوا 

  :لینهل یثبت للمؤجر كل الأجرة المتفق علیها أو كلها، على قو 

وبعض الفقهاء من المالكیة والشافعیة 36یثبت للمؤجر كل الأجر وهو قول الحنفیة:القول الأول

، واستدلوا على ذلك بأن المستأجر استوفى المعقود علیه بعیب طرأ علیه وقد رضي به، فیسقط 37والحنابلة

  .   38حكمه قیاسا على المبیع المعیب الذي یرضى به المشتري

یثبت للمؤجر من الأجر ما یقابل قدر المنفعة الموجودة، وهو قول المالكیة والشافعیة :القول الثاني

، واستدلوا على ذلك  بالقیاس على البائع الذي یبیع للمشتري صاعین من الطعام فیهلك أحد الصاعین 39والحنابلة

  . 41عض السنة ثم انهدمت، وبالقیاس على من استأجر دارا لمدة سنة فسكنها ب40عنده قبل أن یسلمه للمشتري

والذي یظهر أن القول الثاني هو الراجح لأن المعقود علیه في عقد الإجارة هي المنفعة وما یقابلها 

  .من الأجر، فإذا ذهب جزء من المنفعة سقط معها جزء من الأجر المقابل لها وهذا هو العدل

  :حالة التعذر غیر القائم بالعین المستأجرة-2.2

المنفعة على المستأجر بسبب غیر قائم بالعین المستأجرة على نوعین؛ تعذر خاص تعذر استیفاء

بالمستأجر كأن یمرض أو یحبس أو یخاف أحدا فلا یتمكن من الخروج إلى الأرض المستأجرة لیزرعها أو 

م كأن تتعطل آلاته التي یستخدمها في حرفته فلا یتمكن من استغلال المحل التجاري الذي استأجره، وتعذر عا

  . 42یحصل خوف عام في البلدة یمنع الناس من الخروج أو یصدر الحاكم أمرا بغلق المحلات التجاریة
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  :حالة التعذر العام- 1.2.2

اتفق الفقهاء على أن المستأجر إذا تعذر علیه استیفاء المنفعة بسبب عام على كل أهل البلد فإن 

لمؤجر من الأجر إلا بقدر المنفعة المستوفاة، وللمستأجر هذا التعذر له أثر على عقد الإجارة، فلا یثبت ل

لا خلاف بین الأمة أن تعطل المنفعة بأمر ":، قال ابن تیمیة رحمه االله43حق فسخ العقد فیما بقي من مدة

  .44"سماوي یوجب سقوط الأجرة، أو نقصها، أو الفسخ

مبیع قبل القبض، فالمشتري له ومستند الفقهاء في هذا الاتفاق القیاس على العیب الواقع في ال

الفسخ بسبب العیب، فكذلك المستأجر إذا تعذر علیه استیفاء المنفعة بسبب عیب طرأ علیها، وأیضا لما 

في إلزام المستأجر بإتمام العقد من ضرر علیه، وأما كون المؤجر لا یستحق الأجرة كاملة بعد أن طرأ 

  . 45العیب فمستنده أن الأجرة لم یقابلها منفعة

هذا وقد ورد عن سحنون المالكي رحمه االله إلزام المستأجر بتبعات هذا النوع من التعذر، ووصف 

  .46المالكیة قوله هذا بأنه بعید

كما أن الشافعیة فرقوا بین التعذر العام الذي یوجب خللا في المعقود علیه مثل الجائحة التي تمنع 

خللا في المعقود علیه مثل الخوف العام الذي یمنع الأرض من الإنبات والتعذر العام الذي لا یوجب

الناس من الخروج من بیوتهم للوصول إلى المحل المستأجر، واستدلوا على ذلك بأن المانع لا علاقة له 

  .47بالعین المستأجرة، وأن المؤجر قد بذل المنفعة للمستأجر ومكّنه منها

جر وبین استیفاء المنفعة مؤثر في العقد من والذي یظهر أن التعذر العام الذي یحول بین المستأ

لأن سواء أوجب خللا في المعقود علیه أو لم یوجب خللا فیه؛حیث اللزوم ومن حیث الأجر المستحق،

  .المانع العام في حقیقته تعطیل لمنفعة العین المستأجرة فیكون ذلك مثل تعطلها بسبب قائم بها

  :حالة التعذر الخاص- 2.2.2

ى المستأجر استیفاء المنفعة بسبب خاص به فإن هذا التعذر اختلف فیه الفقهاء هل إذا تعذر عل

یعتبر مؤثرا على عقد الإجارة فیكون للمستأجر حق فسخ العقد، أو لا یكون له ذلك إلا برضا المؤجر، 

  :وذلك على قولین

شافعیة التعذر الخاص لا یعطي للمستأجر حق الفسخ، وهو قول المالكیة وال:القول الأول

  :49، واستدلوا على ذلك بما یلي48والحنابلة

  .الأمر الوارد بالوفاء بالعقود؛ فعقد الإجارة انعقد باتفاق الطرفین فلا یفسخ إلا باتفاقهما-1

القیاس على البیع، بجامع لزوم العقد، فكما أن المشتري لا یثبت له حق الفسخ بعد انعقاد البیع -2

  . ع فكذلك لا یثبت حق الفسخ للمستأجر لسبب خاص بهلسبب خاص به خارج عن المبی

المنفعة المعقود علیها قد سلمها المؤجر للمستأجر غیر معیبة وغیر معطلة، فتعذر استیفاءه -3

  . للمنفعة لا علاقة له بأركان العقد



                              نموذجا) 19-كوفید(تعذّر استیفاء المنفعة وأثره في عقد الإجارة في الفقه الإسلامي؛ آثار التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا 

  عبد االله توسنة

323

  .عدم استیفاء المؤجر للمنفعة في هذه الحالة هو مثل هلاك المبیع في ید المشتري بعد قبضه-4

واختاره ابن حزم 50التعذر الخاص یعطي للمستأجر حق الفسخ، وهو قول الحنفیة:القول الثاني

  :52، واستدلوا على ذلك بما یلي51رحمه االله

مَ عَلَیْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ {: قول االله تعالى- 1 لَ لَكُمْ مَا حَرَّ ، وجه الدلالة ]119: الأنعام[} وَقَدْ فَصَّ

  .من الآیة أن إلزام المستأجر بإتمام العقد فیه ضرر علیه، وإعطاء المستأجر حق الفسخ رفع لذلك الضرر

  .لمستأجرة، بجامع امتناع استیفاء المنفعةالقیاس على حدوث العیب في العین ا-2

هذا وقد فرق الحنفیة في العذر الخاص بین ما یتحقق فیه الضرر على المستأجر مثل أن یحتاج 

إلى السفر أو أن تتعطل آلة حرفته أو أن یغیر الحرفة من التجارة إلى الزراعة أو أن تظهر له المصلحة 

ن ما لا ضرر فیه ولا حاجة كأن یرید أن ینتقل من محل إلى في عدم فعل ما استأجر علیه الأجیر، وبی

  .53آخر أوسع منه أو أن یخرج المؤجر المستأجر من المسكن لیسكن مكانه

والذي یظهر من أدلة الفریقین أن القول الأول هو الأرجح لأن التعذر الخاص في حكم هلاك 

د الناس ولادعى كل من أراد التنصل من المبیع في ید المشتري بعد قبضه، ولو فتح الباب لاختلت عقو 

  .    التزامات عقد الإیجار وقوعه في التعذر الخاص

  :تنزیل أثر تعذر استیفاء المنفعة على الواقع الناتج عن التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا- 3

  : الواقع الناتج عن التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا-1.3

قرارات الحكومة الجزائریة المتعلقة بالتدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا نجد أن باستقراء  

  :54القرارات التي لها علاقة بعقود الإجارة تتلخص في

تعلیق خدمات النقل الجماعي الجویة والبریة للمسافرین داخل وخارج الوطن، مثل الطائرات -1

  .سیارات الأجرة والحافلاتوالسكك الحدیدیة والترامواي والمیترو و 

  .فضاءات الترفیه العامة والخاصة وقاعات الحفلات والأفراحغلق مؤسسات و-2

  .غلق الأسواق الیومیة والأسبوعیة ومراكز التسوق الكبرى-3

  .محلات بیع المشروبات باستثناء التي تتضمن خدمة التوصیل إلى المنازلغلق المطاعم و-4

جارة بالتجزئة باستثناء الأنشطة التي تموّن السكان بالمواد الغذائیة والخبز غلق جمیع أنشطة الت-5

  . والألبان والخضر والفواكه واللحوم ومواد التنظیف والصیانة والمواد الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة

  . تعلیق نشاط المدارس الخاصة والعمومیة قبل موعد انتهاء الموسم الدراسي-6

المنزلي الكلي أو الجزئي بقرار من الوزیر الأول، والذي یتمثل في إلزام یقام نظام الحجر-7

  .الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة المعینة
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وهذه القرارات تغیرت من مرحلة إلى أخرى حسب إحصائیات انتشار الفیروس في أنحاء الوطن؛  

، مثل وسائل النقل الجماعي بین الولایات، وبعضها رفع فبعض النشاطات استمر تعلیقها لمدة طویلة

  .تعلیقها مع تقییدها ببعض الشروط مثل المقاهي والمطاعم التي تلزم بعدم وضع الطاولات للزبائن

  :  ومما نتج عن تلك القرارات من حالات تعذر استیفاء المنفعة عن طریق عقد الإجارة ما یلي

اري المستأجر بسبب منع فتحه للزبائن في أیام أو شهور معینة، تعذر استغلال محل النشاط التج- 1

  .وهذا التعذر قد یكون كلیا فلا یفتح المحل طیلة الیوم، وقد یكون جزئیا فیفتح المحل بضع ساعات في الیوم

  .تعذر انتفاع أصحاب النشاطات التجاریة التي أمر بغلقها بالعمال الأجراء المتعاقدین معهم-2

فاع أصحاب النشاطات التجاریة التي استمر نشاطها بالعمال الأجراء المتعاقدین معهم تعذر انت-3

والذین یتعذر علیهم الخروج من ولایتهم بسبب الحجر الصحي المطبق علیها أو الذین یتعذر علیهم إیجاد 

  . وسیلة نقل توصلهم إلى مقر العمل

مة المتعاقد علیها، مثل التعلیم في تعذر المتعاقدین مع أصحاب الخدمات من استیفاء الخد-4

المدارس الخاصة ووسائل النقل الموصلة إلى مكان العمل أو الدراسة، والقائمین على تنشیط الأعراس 

  .كالطباخین وغیرهم

امتناع بعض التجار من فتح محلاتهم التجاریة المستأجرة خوفا من تلقي المرض أو بسبب -5

  .ملهمرضهم بالفیروس أو اشتباههم في ح

  :تنزیل الأحكام الشرعیة على الواقع الناتج عن التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا-2.3

بناء على ما سبق من الحكم الشرعي لتعذر استیفاء المنفعة على تنوعه، وبناء على حالات التعذر 

  :ةالناتجة عن التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا نستنتج الأحكام التالی

تعذر استغلال محل النشاط التجاري المستأجر بسبب منع فتحه للزبائن یعتبر مؤثرا في عقد -1

الإجارة لأن التعذر هنا بسبب عام نتج عنه تعطیل المنفعة الموجودة في المحل المستأجر، فالمستأجر لم 

بقدر المنفعة المستوفاة یقبض المنفعة التي تعطلت بسبب تلك القرارات العامة فلا یلزم بدفع أجرتها إلا

  .ومدتها، وإذا طال التعطل الكلي أو الجزئي وأراد المستأجر أن یفسخ العقد فیجوز له ذلك شرعا

وهذه الحالة نص علیها فقهاء المالكیة عند ذكرهم لحالات التعذر المجیزة لفسخ عقد الإجارة، فقد 

سلطان لأن المنافع إنما تستوفي على ملك وكذلك غلق الحانوت بأمر ال: "... قال القرافي رحمه االله

  .55"المكري فهو مانع من التسلیم كالهدم

تعذر انتفاع أصحاب النشاطات التجاریة التي أمر بغلقها بالعمال الأجراء المتعاقدین معهم -2

یعتبر مؤثرا في عقد الإجارة، لأن التعذر هنا بسبب عام نتج عنه تعطیل المنفعة المتفق علیها بین 
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مستأجر والعامل، فالمستأجر لم یقبض المنفعة التي تعطلت بسبب تلك القرارات العامة فلا یلزم بدفع ال

أجرتها وإذا كانت المنفعة جزئیة فهو ملزم بدفع ما یقابلها من الأجرة، وإذا طال التعطل وأراد أن یفسخ 

  .العقد فیجوز له ذلك شرعا

عمال الأجراء المتعاقدین معهم والذین یتعذر علیهم تعذر انتفاع أصحاب النشاطات التجاریة بال- 3

الخروج من ولایتهم بسبب الحجر الصحي المطبق علیها أو الذین یتعذر علیهم إیجاد وسیلة نقل توصلهم إلى 

مقر العمل یعتبر مؤثرا في عقد الإجارة لأن التعذر هنا بسبب عدم تمكن المؤجر من تسلیم  المنفعة، فالمستأجر 

  .منفعة بسبب عدم حضور العامل، وإذا طال التعطل وأراد أن یفسخ العقد فیجوز له ذلك شرعالم یقبض ال

تعذر المتعاقدین مع أصحاب الخدمات من استیفاء الخدمة المتعاقد علیها مثل التعلیم في المدارس - 4

اس كالطباخین الخاصة ووسائل النقل الموصلة إلى مكان العمل أو الدراسة، والقائمین على تنشیط الأعر 

وغیرهم یعتبر مؤثرا في عقد الإجارة، لأن أصحاب الخدمات لم یتمكنوا من تسلیم المنفعة المتفق علیها، 

  .والمستأجر لم یقبض المنفعة فلا یلزم بدفع أجرتها، وإذا أراد أن یفسخ العقد فیجوز له ذلك شرعا

أجرة خوفا من تلقي المرض أو امتناع بعض التجار الخواص من فتح محلاتهم التجاریة المست-5

بسبب مرضهم بالفیروس أو اشتباههم في حمله لا یعتبر مؤثرا في عقد الإجارة لأن التعذر هنا بسبب 

خاص والمستأجر قبض المنفعة ولم یستفد منها لسبب خاص به فكان ذلك كالمشتري الذي یقبض المبیع 

  .ویهلك في یده

التي لم تتأثر بالقرارات الوقائیة مثل المساكن ما عدى هذه الحالات من عقود الإیجار-6

والمحلات التجاریة المستثناة من الغلق والمخازن وغیرها، فكلها تبقى على أصلها من لزومها واستحقاق 

  .المؤجر للأجرة المتفق علیها
  

  

  :الخاتمة

عموما وأحكام تعذر بعد هذه الجولة العلمیة مع أقوال الفقهاء وأدلتهم المتعلقة بأحكام عقد الإجارة  

  :تائج التالیةناستیفاء المنفعة خصوصا نستخلص ال

عقد الإجارة مشروع بإجماع علماء الأمة وهو على نوعین؛ إجارة أعیان مثل العقار، وإجارة -1

  . أعمال مثل استئجار الأشخاص

  .یعتبر عقد الإجارة عقدا لازما لا یجوز فسخه إلا برضا المتعاقدین أو بعذر شرعي-2

  .استحقاق الأجرة في عقد الإجارة یقابل المنفعة التي یستفید منها المستأجر-3

تعذر استیفاء المنفعة یختلف أثره في عقد الإجارة من حیث استحقاق الأجرة ومن حیث لزوم -4

  :العقد باختلاف الأسباب التي أدت إلى تعذر الاستیفاء على النحو التالي
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  .ین المستأجرة فهو مؤثر في عقد الإجارة بإجماع علماء الأمةإذا كان السبب قائما بالع-أ

إذا كان السبب قائما بالعین المستأجرة وكان التعذر الناشئ بسببه جزئیا وأراد المستأجر أن -ب

یستمر في استیفاء المنفعة المتاحة فإن الفقهاء اختلفوا هل تلزمه كل الأجرة أو ما یقابل المنفعة المستوفاة 

  .قولین، والقول الثاني هو الراجح لقوة دلیلهفقط على 

إذا كان السبب غیر قائم بالعین المستأجرة ولكنه عام غیر خاص بالمستأجر فهو مؤثر باتفاق - ج

  .العلماء إلا ما ورد عن سحنون من المالكیة وعن الشافعیة في بعض الصور

ر فإن الفقهاء اختلفوا في تأثیره إذا كان السبب غیر قائم بالعین المستأجرة وهو خاص بالمستأج-د

  .في عقد الإجارة على قولین؛ والقول الراجح هو عدم تأثیره لقوة أدلة القائلین بذلك

القرارات الناشئة عن التدابیر الوقائیة للحد من انتشار فیروس كورونا أثرت في الواقع في كثیر -5

لتي من خلالها قد ینشأ النزاع بین المتعاقدین من عقود الإجارة المتعلقة بالمحلات والعمال والخدمات وا

حول استحقاق الأجرة أو لزوم العقد، وبالرجوع إلى نتائج الأحكام السابقة یتبین حق كل واحد من 

  .المتعاقدین حسب حالة التعذر المطابقة له

  :وأما التوصیات فیمكن إجمالها فیما یلي

ام الشرعیة المتعلقة بآثار هذا الفیروس في الجوانب على الباحثین الشرعیین الاعتناء ببیان الأحك- 1

  .المختلفة من الحیاة، مما یضمن تبلیغ حكم االله تعالى لخلقه ویساعد على إبعاد النزاع عن أفراد المجتمع

مع بیان الحكم الشرعي لتعذر استیفاء المنفعة وأثره على الواقع الناتج عن التدابیر الوقائیة من -2

باحث یوصي المتعاقدین إلى اللجوء إلى الصلح، خاصة في الحالات التي  یحتمل فیها الفیروس، فإن ال

  .  وقوع الضرر على أحد طرفي العقد تحقیقا للقاصد الشرعیة
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  .168، ص18م، ج1964

، كتاب 2443، ح817، ص2ابن ماجه، السنن، ت محمد عبد الباقي، بیروت، دار الفكر، دط، دت، ج-12

  .الرهون، باب أجر الأجراء

  .174، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-13

  .المرجع نفسه-14

  .322، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج173، ص5لسابق، ج، النووي، المرجع ا372، ص5القرافي، المرجع السابق، ج  - 15

  .174، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-16

، النووي، المرجع 372، ص5، القرافي، المرجع السابق، ج193-176، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-17

  .407-403، وص327-322، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج177، ص5السابق، ج



                              نموذجا) 19-كوفید(تعذّر استیفاء المنفعة وأثره في عقد الإجارة في الفقه الإسلامي؛ آثار التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا 

  ةعبد االله توسن

328

، 3، أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ج"وفى"، مادة 400، ص15ابن منظور، المرجع السابق، ج-18

  ".و ف ي"، مادة 2476-2475ص

  ".استیفاء"، مصطلح 58نزیه حماد، المرجع السابق، ص -19

، 3، أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ج"نفع"، مادة 359، ص8ابن منظور، المرجع السابق، ج-20

  ".ن ف ع"، مادة 2259ص

  ".منفعة"، مصطلح 447نزیه حماد، المرجع السابق، ص -21

، النووي، المرجع 396، ص5، القرافي، المرجع السابق، ج191-179، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-22

  .407-403، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج187، ص5السابق، ج

القاهرة، دار المعارف، ، شرح الكبیر للرافعي، ت عبد العظیم الشناويالفیومي، المصباح المنیر في غریب ال-23

، أحمد مختار عمر، "عذر"، مادة 546، ص4ابن منظور، المرجع السابق، ج، "عذر"، 399، ص2، دت، ج2ط

  ".ع ذ ر"، مادة 1474، ص2المرجع السابق، ج

، النووي، 539وص532، ص5ج، القرافي، المرجع السابق، 199، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-24

  .337، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج240، ص5المرجع السابق، ج

، النووي، المرجع 538، ص5، القرافي، المرجع السابق، ج197، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-25

  .339-338، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج240، ص5السابق، ج

، ابن قدامة، 244وص239، ص5، النووي، المرجع السابق، ج532، ص5ق، جالقرافي، المرجع الساب-26

  .337، ص5المرجع السابق، ج

www.who.int: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمیة-27

، ابن قدامة، المرجع 386، ص5، القرافي، المرجع السابق، ج175، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-28

  .330، ص5السابق، ج

، المطیعي، تكملة المجموع 434، ص5، القرافي، المرجع السابق، ج201، ص4كاساني، المرجع السابق، جال- 29

  .333، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج41، ص15شرح المهذب، بیروت، دار الفكر، دط، دت، ج

لمرجع ، النووي، ا532، ص5، القرافي، المرجع السابق، ج196، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-30

  .337، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج239، ص5السابق، ج

  .338، ص5ابن قدامة، المرجع السابق، ج-31

م، 1995مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، د ط، المدینة النبویة، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، -32

  .296، ص30ج

، النووي، المرجع 532، ص5مرجع السابق، ج، القرافي، ال199، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-33

  .337، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج239، ص5السابق، ج

  .، المراجع نفسها195، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-34

  .258، ص30ابن تیمیة، المرجع السابق، ج-35



                              نموذجا) 19-كوفید(تعذّر استیفاء المنفعة وأثره في عقد الإجارة في الفقه الإسلامي؛ آثار التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا 

  عبد االله توسنة

329

الدقائق، القاهرة، المطبعة تبیین الحقائق شرح كنزالزیلعي، ، 196، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-36

  .143، ص5ه، ج1313، 1الكبرى الأمیریة بولاق، ط

، ابن قدامة، 74-73، ص15، المطیعي، المرجع السابق، ج532، ص5القرافي، المرجع السابق، ج-37

  .337، ص5المرجع السابق، ج

، ابن قدامة، 74-73، ص15، المطیعي، المرجع السابق، ج196، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-38

  .337، ص5المرجع السابق، ج

ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدینة المالكي، ت محمد ولد مادیك الموریتاني، الریاض، مكتبة -39

، ابن قدامة، 74-73، ص15، المطیعي، المرجع السابق، ج747، ص2م، ج1980، 2الریاض الحدیثة، ط

  .337، ص5المرجع السابق، ج

  .338، ص5ة، المرجع السابق، جابن قدام-40

  .73، ص15المطیعي، المرجع السابق، ج-41

، النووي، المرجع 539-538، ص5، القرافي، المرجع السابق، ج197، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-42

  .339-338، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج240، ص5السابق، ج

، المطیعي، المرجع 538، ص5لقرافي، المرجع السابق، ج، ا197، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-43

  .339-338، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج75، ص15السابق، ج

  .293، ص30ابن تیمیة، المرجع السابق، ج-44

، ابن قدامة، المرجع 538، ص5، القرافي، المرجع السابق، ج204، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-45

  .339، ص5السابق، ج

، خلیل بن إسحاق، التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن 538، ص5القرافي، المرجع السابق، ج-46

  .203، ص7م، ج2008، 1الحاجب، ت أحمد نجیب، القاهرة، مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث، ط

هاج، مصر، ، ابن حجر الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المن75، ص15المطیعي، المرجع السابق، ج-47

  .186، ص6م، ج1983المكتبة التجاریة الكبرى، دط، 

، ابن قدامة، المرجع 239، ص5، النووي، المرجع السابق، ج539-538، ص5القرافي، المرجع السابق، ج-48

  .339، ص5السابق، ج

، النووي، المرجع 479، ص5، القرافي، المرجع السابق، ج197، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-49

  .330، ص5، ابن قدامة، المرجع السابق، ج240، ص5لسابق، جا

  .197، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج-50

  .10، ص7ابن حزم، المحلى بالآثار، بیروت، دار الفكر، دط، دت، ج-51

  .197، ص4، الكاساني، المرجع السابق، ج10، ص7ابن حزم، المرجع السابق، ج-52

  .198-197، ص4جالكاساني، المرجع السابق،-53



                              نموذجا) 19-كوفید(تعذّر استیفاء المنفعة وأثره في عقد الإجارة في الفقه الإسلامي؛ آثار التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا 

  ةعبد االله توسن

330

ومكافحته، ) 19-كوفید(المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 69-20المرسوم التنفیذي -54

،ج ر(، 70-20، وانظر المراسیم المتممة لهذا المرسوم مثل المرسوم رقم )6، ص15م، العدد 2020، ج ر(

  ).20، ص35م، ع2020،ج ر(، 159-20، والمرسوم رقم )9، ص 16م، ع2020

.538، ص5القرافي، المرجع السابق، ج-55


